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ترجمة حفصة جودة

لم تشتهر القليل من الاتجاهات الجديدة في القرن الـ مثلما اشتهر “السيلفي”، وهو صورة رقمية
نلتقطها بطول الذراع من هاتفنا الذكي، لكن منذ أن حصلت الكلمة على ختم الموافقة من قواميس
“أوكسفورد”، خفتت النقاشات عما تكشفه هذه الصور عن الحياة الحديثة، فلم يعد من الذكاء أن
نعتبرهـا دليلاً علـى وجـود جيـل كامـل مـن النرجسـيين، أمـا الآن، فـالخبراء مثـل مـؤرخي الفـن وعلمـاء

النفس يقولون: “السيلفي يؤدي وظائف اجتماعية مهمة”.

يقول المؤ الفني جيمس هال: “عندما أرى صورة سيلفي أستطيع أن أرى أشخاصًا يحاولون صنع
علاقات في عالم يزداد في الطابع غير الشخصي، إنهم يحاولون معرفة أنفسهم واكتشافها، مثلما كان

رسامي البورتريه يرسمون أنفسهم قديمًا لهذا الغرض”.
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يميل الإناث رؤوسهن في أثناء التصوير بنحو . درجة

أثبت “السيلفي” أيضًا قدرته على الابتكار، فصور السيلفي عام  تختلف تمامًا عن السيلفي
عــام ، في عــام  لم يعــد هنــاك صــور “وجــه العصــفورة” وأصــبح هنــا “وجــه البطــة”، أمــا
ــا فقــد ــذراع أقــل حجمً طريقــة التصــوير “Sorority arm” وذلــك بوضــع اليــد في الوســط لتبــدو ال

أصبحت قديمة للغاية.

في عـام  أصـبح “plandid” مـن الاتجاهـات الشهـيرة للغايـة، وهـي تعـني التقـاط صـورة تبـدو
عفوية لكنه مخطط لها من قبل، يتم التقاط مثل هذه الصور بعصا السيلفي أو الطائرات دون طيار



أو باستخدام مصور خاص، فهل يعتبر هذا النوع من الصور سيلفي أيضًا؟ نظرًا لأن الشخص ما زال
العنصر الأساسي في الصورة وهو صاحب الفكرة والمصور غالبًا، فنعم هذه الصور “سيلفي”.

عنــدما ظهــر أول هــاتف يمكنــه تصــوير مقــاطع فيــديو عــام ، ســخر صــحفيو التكنولوجيــا مــن
الفكرة، وقالوا إن وجود هاتف ليحل محل الكاميرا الرقمية فكرة سخيفة للغاية، والآن،  من بين

كثر تطورًا بطبيعة الحال. كل  مواطنين بريطانيين يملكون هاتفًا ذكيًا، وأصبحت الصور أ



المزيد من الرجال يلتقطن “السيلفي” بعد أن يتجاوزوا  عامًا

عنــدما ظهــر أول تطــبيق للتعــديل علــى صــور الســيلفي “FaceTune” أعتقــد الكثــيرون أن ســيكون
تافهًــا كــآل كارداشيــان، لكــن مــع وجــود هواتــف مثــل “Google Pixel 2” الآن الــتي تــوفر أدوات
ــا لم نعــد ــد، حــتى إنن ــط الخــاص بتعــديل صــور الســيلفي موجــودًا للأب لتعــديل الصــور، أصــبح الشري
 مضطرين للضغط بإصبعنا يمكننا فقط أن نقول لمساعد جوجل: “التقط الصورة”، في عام

أصبح مقبولاً أن يكون الجميع مديري تصوير حياتهم الخاصة.

تبــدو صــور “candid” المخطــط لهــا بعيــده نوعًــا مــا عــن الصــور المدروســة بشكــل واضــح، ويختلــف
الكثيرون بشأنها بشكل كبير، في الوقت نفسه، ما زال علماء النفس يتجادلون بخصوص حقيقة أن
معظـم النسـاء علـى مواقـع المواعـدة يميلـون إلى التقـاط صـورهم مـن أعلـى، ويفترضـون أن ذلـك قـد

يشير إلى الخضوع للرفيق المستقبلي المحتمل أو أنها مجرد زاوية جيدة للإغراء.

وبـــدلاً مـــن الســـخرية مـــن صور”الســـيلفي” واعتبارهـــا قـــوى مـــدمرة اجتماعيًـــا ونفسيًا، يســـعى
الأكــاديميون إلى جمــع أفكــار ورؤى قيمــة مــن هــذا البنــك الغــني بالبيانــات الاجتماعيــة، قــام البــاحث
الإعلامي ليف مانوفيتش والمحلل الرقمي دانيال غوديمير بإطلاق موقع “selfiecity.net” لتحليل

.. نمط الصور السيلفي على إنستغرام حول العالم، ووجدا أن متوسط أعمار ملتقطي السلفي



كثر من الرجال النساء تحت سن الـ يلتقطن صورًا “سيلفي” أ

كــثر مــن في الأشخــاص الذيــن تقــل أعمــارهم عــن  عامًــا، نجــد أن النســاء يلتقطــن صور ســيلفي أ
الرجال، أما فوق  عامًا فالرجال العنصر الرئيسي لصور السيلفي (ربما لأن النساء يشعرن بالقلق
كــثر بســبب أعــراض الشيخوخــة)، حلــل مــانوفيتش وغــوديمير بعــض المظــاهر المتطرفــة مثــل “إمالــة أ
كـثر % مـن الذكـور (. درجـة ميـل الـرأس” ووجـدوا أن الإنـاث يقمـن بإمالـة رؤوسـهن بنسـبة أ



مقابل . درجة ميل).

يســتطيع أي شخــص يمتلــك حسابًــا علــى إنتســغرام أن يــرى قــوة وتــأثير إنشــاء دفــتر يوميــات بصريــة
خاصــة بــك ومــا لهــا مــن تــأثير مُســكر وإدمــاني وعــاطفي، تقــول عالمــة النفــس جيســامي هيــبرد: “لقــد
أصبح السيلفي جزءًا من الحياة الحديثة، وتحدد طريقة استخدامنا لها تأثيرها الإيجابي أو السلبي
علــى ســعادتنا”، وجــدت إحــدى الــدراسات الأمريكيــة أن المــراهقين الذيــن يقضــون وقتًــا أطــول أمــام

كثر عرضة للتعاسة، مما يثير تساؤلاً عن تأثير “السيلفي” على احترام الذات. الشاشات أ



. متوسط أعمار ملتقطي السيلفي

لكننا بالطبع لسنا ضحايا عصر السيلفي، حيث يمكننا جميعًا أن نتحكم في التقاط صور السيلفي،
تقول هيبرد: “كلما اعترفنا بأن السيلفي مجرد دفتر يوميات بصرية، أدرك الناس أنه لا يمثل تراجع
الحضارة أو ظهور جيل من النرجسيين، من الجيد أن نحتفل بالمناسبات المهمة ونستمتع بالنجاح،
تساعـدنا صـور السـيلفي علـى تسـجيل تلـك اللحظـات مـن حياتنـا مثـل الاحتفـال بترقيـة مـا، كمـا أنهـا



تساعدنا في التغلب على الميل الطبيعي للتقليل من شأن نجاحاتنا”.

يــة شخصــية، قــديمًا كمــا أننــا نســتخدم “الســيلفي” الآن كــأداة تواصــل اجتماعيــة وصــنع علامــة تجار
كــانت ســمعة الأشخــاص تحــدد مــن خلال الســيرة الذاتيــة والتوصــيات وإذا كنــت مميزًا فيمكنــك أن
تتواصــل مــع الصــحافة ووكلاء الأعمــال، أمــا اليــوم فنحــن جميعًــا نمتلــك أن نقــدم صورنــا للعــالم وأن
نتحكــم في تلــك الصــورة الــتي نقــدمها عــن أنفســنا، ونســتطيع أن نقــوم بتنظيــم ذواتنــا وبنــاء علامــة

تجارية شخصية.

يقول ويل ستور مؤلف كتاب: “السيلفي: كيف أصبحنا مهووسين ذاتيًا؟ وكيف يؤثر ذلك علينا؟”:
“أحد الطرق المهمة التي يبني بها العقل إحساسه بذاته هو عن طريق ملاحظة ردود فعل الآخرين
تجاهه، ويقول الاقتباس الشهير من الأدب النفسي: نحن ما نعتقد أن الآخرين يعتقدونه عنا، فإذا
يــن يعتقــدون بأننــا وســيمين ومميزيــن فإننــا ســنعتقد ذلــك أيضًــا، لــذا اعتقــدنا أن الأشخــاص الآخر
فالتعليقات التي تأتي على صورة السيلفي التي تنشرها قد يكون لها آثار قوية محتملة على إحساسنا

بذواتنا”.

الصور العفوية “المخطط لها”

لذا ربما حان الوقت للتخلي عن عقدة الذنب بشأن الاهتمام بعدد الإعجابات التي نحصل عليها، أو
قضاء الوقت في تعديل الأعين الحمراء للحصول على صورة مثالية للإجازة، وحتى رغم معرفتنا بأن



بعض التعليقات على الصور هي مجرد تملق ونفاق فإنها ما زالت تمنحنا إحساسًا جيدًا، وما زلنا
نشعر بالسوء إذا لم نحصل على مثل هذه التعليقات.

يــة، يقــول دكتــور كيلــي في الواقــع، ربمــا يكــون الهــوس بالســيلفي ســمة مفيــدة في المصــطلحات التطور
مكجونيجال عالم نفس ومؤلف كتاب “غريزة الإرادة”: “الاهتمام الزائد بصورنا الشخصية لا يعني أننا
نرجسيون، الأمر طبيعي تمامًا ومن المفيد من وجهة نظر “البقاء على قيد الحياة” أن تكون مهووسًا
بالحــديث عــن نفســك ونــشر صــورك علــى الإنترنــت، فحالــة القلــق تلــك جزء مــن كونــك تعيــش في
مجتمــع، نحــن نهتــم بمــا يفعلــه ويقــوله ويشعــر بــه أصــدقاؤنا وعائلتنــا، وبتلــك الطريقــة نبــني مكانًــا

لأنفسنا في المجتمع، ونصنع علاقات داعمة مع أشخاص يشبهوننا في التفكير.

يقــول هــال: “يــرى المؤرخــون الاجتمــاعيون أن الســيلفي جــزء مــن تقليــد قــديم يعــود إلى رســم الصــور
الشخصية، كوسيلة لاكتشاف ذواتنا وتجريب هويتنا، وما تغيرّ هو التقنية المستخدمة”.

المصدر: الغارديان
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